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بسم الله الرحمن الرحیم

سیدنا محمد النبي الأمین وعلى الحمد 8 رب العالمین والصلاة والسلام على 
 جمیع الأنبیاء والمرسلین 

سبب الإسلامي ب مناطق مختلفة من العالمللأوضاع المتردیة التي تعیشھا اعتبارا 
 .اللجوء إلى العنف والسلاح لحسم الخلافات وفرض الآراء والاختیارات

أدت إلى ضعف أو تلاشي السلطة المركزیة في بعض المناطق ولكون ھذه الأوضاع 
لیست لھا أي شرعیة علمیة ولا إجرامیة جموعات لاستقواء مفرصة سانحة  شكلتو

وتطبیق مفاھیم  ،أعطت لنفسھا حق إصدار أحكام تنسبھا إلى الإسلامسیاسیة؛ 
ممارسات اكتوت بنارھا مختلف ومقاصدھا، وتوسلت بھا إلى أخرجتھا عن سیاقاتھا 

 .شرائح المجتمع

اد وتھجیر تقتیل واستعببسبب ھذه الأوضاع من الأقلیات الدینیة اعتبارا لما تعانیھ و 
عاشت في كنف المسلمین وذمتھم قرونا، في جو مع أنھا كرامة لوترویع وامتھان ل

ن من فومن التسامح والتعارف والتآخي، سجل التاریخ تفاصیلھ وأقر بھ المنص
مؤرخي الأمم والحضارات. 

افتراء على الباري جل وعلا،  ھذه الجرائم ترتكب باسم الإسلام وشریعتھ؛ن وولك
 ؛، وافتیاتا على أكثر من ملیار من البشرعلیھ الصلاة والسلاموعلى رسول الرحمة 

الاشمئزاز وأصبحوا عرضة لسھام ، تعرض دینھم وسمعتھم للوصم والتشویھ
 ؛ مع أنھم لم ینجوا من ھذه الجرائم ولم یسلموا من ویلاتھا.والكراھیةوالنفور 

ونھوضا بواجب البیان الذي طوق الله بھ أعناق العلماء وخاصة في ھذه المرحلة 
الحرجة من تاریخ الأمة الإسلامیة: إحیاء للنفوس المعصومة وحفظا للأعراض 



Page	2	sur	6	
	

مطالبة للنفس بأداء المصونة، وحرصا على تحقیق السلم بین بني الإنسان، و
الحقوق، واسترجاعا للصورة الحقیقیة لدیننا الحنیف، ونصحا وتحذیرا لعموم الأمة 
من انعكاسات ھذه الجرائم المتدثرة بلبوس الدین على وحدتھا واستقرارھا 

 ومصالحھا الكبرى في المدى القریب والبعید. 

ى صدور "صحیفة ) سنة عل1400وأربعمائة ( یزید على ألفوفي ذكرى مرور ما 
 المدینة". 

وفي مدینة مراكش بالمملكة المغربیة الشریفة، وتحت الرعایة السامیة لجلالة الملك 
وشعبا، نموذجا  ة، قیاد-ولا یزال-محمد السادس ملك المغرب؛ ھذا البلد الذي كان 

في رعایة حقوق الأقلیات الدینیة وراعیا لرصید تاریخي غني بالتسامح ملھما 
والتعایش والتمازج بین المسلمین وغیرھم ممن اشتركوا معھم في الانتماء إلى 

 الوطن أو ممن لجأوا إلیھم خوفا من اضطھاد دیني أو جور اجتماعي، 

نتدى المغربیة وموبتنظیم مشترك بین وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة 
 16إلى  14تعزیز السلم في المجتمعات المسلمة (الإمارات العربیة المتحدة) أیام

 م..2016ینایر  27إلى  25/ ھـ 1437ربیع الثاني

ووزرائھم علماء المسلمین ومفكریھم  نم) شخصیة 300ثلاثمائة (اجتمع حوالي 
 ابلد )120وعشرین (مائة  على اختلاف مذاھبھم وتوجھاتھم من أكثر منمفتیھم و

بحضور إخوانھم من ممثلي الأدیان المعنیة بالموضوع وغیرھا، داخل العالم 
الإسلامي وخارجھ، وممثلي الھیآت والمنظمات الإسلامیة والدولیة؛ إیمانا منھم 

 جمیعا بنبل المسعى وخطورة القضیة. 

وبعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى والأفكار فإن العلماء والمفكرین المسلمین 
 : ما یلي-مؤازرین بإخوانھم من بقیة الأدیان-المشاركین في ھذا المؤتمر یعلنون 

 

 "إعلان مراكش لحقوق الأقلیات الدینیة في العالم الإسلامي"

 :التي جاء بھا الإسلام في التذكیر بالمبادئ الكلیة والقیم الجامعة أولا:

ن البشر جمیعا على اختلاف أجناسھم وألوانھم ولغاتھم ومعتقداتھم كرمھم الله إ -1
راء: الإس –عز وجل بنفخة من روحھ في أبیھم آدم علیھ السلام: (ولقد كرمنا بني آدم 

70 .( 
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ة: البقر -(لا إكراه في الدین لاختیار:ن تكریم الإنسان اقتضى منحھ حریة اإ -2
)، (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا؛ أفأنت تكره الناس حتى 256

 )99یونس  -یكونوا مؤمنین 

 -بغض النظر عن كل الفوارق الطبیعیة والاجتماعیة والفكریة بینھم-ن البشر إ -3
بائل وجعلناكم شعوبا وقإخوة في الإنسانیة: (یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، 

 ).13الحجرات:  -لتعارفوا

ن الله عز وجل أقام السماوات والأرض على العدل، وجعلھ معیار التعامل بین إ -4
للكراھیة والحقد، ورغّب في الإحسان جلبا للمحبة والمودة (إن  درءاالبشر جمیعا 

 ) 90النحل:-الله یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى

لسلم عنوان دین الإسلام، وأعلى مقصد من مقاصد الشریعة في الاجتماع ن اإ -5
)، (وإن جنحوا للسلم 208البقرة:-البشري: (یاأیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة

 )61-الأنفال -فاجنح لھا وتوكل على الله
ن الله عز وجل أرسل سیدنا محمدا صلى الله علیھ وسلم رحمة للعالمین (وما إ -6
 )107سورة الأنبیاء: -سلناك إلا رحمة للعالمینأر
یدعو إلى البرِّ بالآخرین دون تفریق بین الموافق والمخالف في  الإسلامن إ -7 

المعتقد (لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلونكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن 
 ).08الممتحنة: -تبروھم وتقسطوا إلیھم. إن الله یحب المقسطین

ن الشریعة الإسلامیة حریصة على الوفاء بالعقود والعھود والمواثیق التي إ -8 
) 01المائدة:  -تضمن السلم والتعایش بین بني البشر (یاأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود

أیما حلف كان في الجاھلیة لم یزده ...). "91النحل:-(وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم
 ).لإمام مسلم في صحیحھا "(أخرجھشدةالإسلام إلا 

 
 لضمان حقوق الأساس المرجعي المبدئيفي اعتبار "صحیفة المدینة "  ثانیا:

  الأقلیات الدینیة في العالم الإسلامي:

سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لتكون دستورا  أقرھاالتي ن "صحیفة المدینة" إ -9
كانت تجسیدا للكلیات القرآنیة والقیم الإسلامیة  لمجتمع متعدد الأعراق والدیانات

 الكبرى.
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 .ولیست منسوخة ن ھذه الوثیقة ثابتة عند أئمة الأمة الأعلامإ -10

ع تاریخ الإسلام والتاریخ الإنساني نابفي ن تفرد "صحیفة المدینة" عما قبلھا إ -11
 من:

ة فھي لا تتحدث عن أقلیة وأكثری ؛نظرتھا الكونیة للإنسان باعتباره كائنا مكرما -أ
 بل تشیر إلى مكونات مختلفة لأمة واحدة (أي عن مواطنین).

كونھا لم تترتب عن حروب وصراعات؛ بل ھي نتیجة عقد بین جماعات  -ب
 متساكنة ومتسالمة ابتداء. 

العلیا  تجسید للمقاصد وفي مضامینھا متلقاة بالقبول والاعتبارن ھذه الوثیقة إ -12
عة والقیم الكبرى للدین؛ فكل بند منھا إما رحمة أو حكمة أو عدل أو مصلحة للشری

 للجمیع.

 لمسلمینل تقدمنھا لأ ؛"المدینة وثیقة" یتوافق مع  المعاصر الحضاري السیاق نإ -13
ودستور عادل  مواطنة تعاقدیةإنھا صیغة  .للمواطنة الأساس المرجعي المبدئي

متضامن، یتمتع أفراده بنفس الحقوق، ویتحملون تعددي أعراقا ودیانة ولغة، لمجتمع 
 أمة واحدة. إلى  -برغم اختلافھم-، وینتمون نفس الواجبات

تعني أن أنظمة أخرى كانت غیر ن مرجعیة ھذه الوثیقة لعصرنا وزماننا لا إ -14
  عادلة في سیاقاتھا الزمنیة.

بنودھا كثیرا من مبادئ المواطنة التعاقدیة ن "صحیفة المدینة" تضمنت إ -15
كحریة التدین وحریة التنقل والتملك ومبدأ التكافل العام ومبدأ الدفاع المشترك، ومبدأ 

للیھود  ؛وأن یھود بني عوف أمة مع المؤمنین(  ... العدالة والمساواة أمام القانون
إلا  ك][یھل فإنھ لا یوتغ ؛دینھم وللمسلمین دینھم موالیھم وأنفسھم إلا من ظلم أو أثم

وأن على الیھود نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم، وأن بینھم ھ...)، (نفسھ وأھل بیت
النصر على من حارب أھل ھذه الصحیفة، وأن بینھم النصح والنصیحة والبر دون 

 ).وأن النصر للمظلوم ،بحلیفھ ؤوأنھ لا یأثم أمر.الإثم

دان البلن مقاصد "صحیفة المدینة" ھي إطار مناسب للدساتیر الوطنیة في إ -16
میثاق الأمم المتحدة ولواحقھ كإعلان حقوق  ھانسجم معذات الأغلبیة المسلمة، وی

 مع مراعاة النظام العام. الإنسان

وبیان الأسس المنھجیة للموقف الشرعي من حقوق  تصحیح المفاھیمفي  ثالثا:
 :الأقلیات
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مجموعة من  مرده إلى -كما في غیره-الموقف الشرعي من ھذا الموضوع  نإ -17
قائق؛ حالخلط والالتباس وتشویھ الوقع  جھلھا أو تجاھلھاسبب الأسس المنھجیة التي ب

 ومنھا:

اعتبار كلیات الشریعة كالحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، وتحكیم النظر الكلي  -أ
التي  الجزئیةبعض ولا یغفل النصوص الذي یربط النصوص الشرعیة بعضھا ب

 .یتشكل الكلي من مجموعھا

الذي نزلت فیھ الأحكام الشرعیة سیاق للالجھات المخولة بالاجتھاد اعتبار  -ب
 كییفتوملاحظة ما بینھما من تماثل وتغایر من أجل  ،المعاصرةسیاقات لول الجزئیة،

م إلى تنقلب المفاھیث لا بحی، ووضع كل منھا في موضعھ اللائق بھ ،تنزیل الأحكام
  تختل مقاصدھا.لا ضدھا، و

: أي النظر إلى الأحكام الارتباط بین خطاب التكلیف وخطاب الوضع اعتبار-ج
التكلیفیة موصولة بالبیئة المادیة والإنسانیة لممارسة التكالیف. ولذلك أصل فقھاء 

 الإسلام قاعدة " لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان".

 : لأنھ ما منالارتباط بین الأوامر والنواھي ومنظومة المصالح والمفاسد اعتبار -د
 أمر ولا نھي في الشریعة إلا وھو قاصد إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة. 

 ما كان متأثراالعلاقة مع الأقلیات الدینیة ن من الاجتھادات الفقھیة في إ -18
قع الراھن الذي سمتھ البارزة ممارسات تاریخیة في سیاق واقع مختلف عن الواب

 غلبة ثقافة الصراعات والحروب.

إننا " كلما تأملنا مختلف الأزمات التي تھدد الإنسانیة ازددنا اقتناعا بضرورة  -19
التعاون بین جمیع أھل الأدیان وحتمیتھ واستعجالیتھ. وھو التعاون على كلمة سواء 

الالتزام بالحقوق والحریات التي لا على مجرد التسامح والاحترام بل على لا قائمة 
یھ مجرد لا یكفي ف أن الأمرلقانون ویضبطھا على صعید كل بلد. غیر بد أن یكفلھا ا

التنصیص على قواعد التعامل؛ بل یقتضي قبل كل شيء التحلي بالسلوك الحضاري 
 الذي یقصي كل أنواع الإكراه والتعصب والاستعلاء"

 :المؤتمرین یدعونوبناء على ما سبق؛ فإن 

 المواطنة الذي یستوعب مختلفمبدأ  تأصیلل ینظروافكري المسلمین أن ومعلماء  -أ
یة سلیم للموروث الفقھي والممارسات التاریخالتقویم الصحیح وبالفھم الالانتمـاءات، 

 .المتغیرات التي حدثت في العالمباستیعاب و
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المؤسسات العلمیة والمرجعیات الدینیة إلى القیام بمراجعات شجاعة ومسؤولة  -ب
رف التط ات المأزومة التي ولدتالثقافبعض للمناھج الدراسیة للتصدي لأخلال 

 وحدة المجتمعات. تمزقو ،الحروب والفتن وغذت ،والعدوانیة

تحقیق لیة اللازمة السیاسیة والقانونالتدابیر الساسة وصناع القرار إلى اتخاذ   -ج
دعم الصیغ والمبادرات الھادفة إلى توطید أواصر التفاھم المواطنة التعاقدیة، وإلى 

 والتعایش بین الطوائف الدینیة في الدیار الإسلامیة.

المثقفین والمبدعین وھیآت المجتمع المدني إلى تأسیس تیار مجتمعي عریض  -د
ھییئ تو الأقلیات الدینیة في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقھا، لإنصاف

 .لھذا التیارالتربة الفكریة والثقافیة والتربویة والإعلامیة الحاضنة 

مختلف الطوائف الدینیة التي یجمعھا نسیج وطني واحد إلى معالجة صدمات  -ھـ
یش ، ونسیان قرون من العالذاكرة الناشئة من التركیز على وقائع انتقائیة متبادلة

 رك،المشتالعیش  تراث بإحیاء الماضي بناء إعادةإلى و المشترك على أرض واحدة،
 .والعنفالجور والإقصاء بعیدا عن الثقة  جسور ومد

 ءازدراممثلي مختلف الملل والدیانات والطوائف إلى التصدي لكافة أشكال  -و
 على الكراھیة والعنصریة.المقدسات وكل خطابات التحریض إھانة والأدیان 

 :المؤتمرون كدیؤختاما و

نیل من حقوق الأقلیات الدینیة في البلدان  تبریر أيلا یجوز توظیف الدین في " 
 الإسلامیة"

 والحمد 8 الذي بنعمتھ تتم الصالحات

ھـ الموافق  1437ربیع الثاني  16وحرر بمدینة مراكش بالمملكة المغربیة یوم 
 م2016ینایر  27ل
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